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ير نون بوست ترجمة وتحر

حين سُــئل الرئيــس الــروسي “فلاديمــير بــوتين”، أثنــاء مــؤتمره الصــحافي الســنوي، مــا إذا كــان يخــشى
“ثــورة مــن داخــل القصر” خلال الفــترة المقبلــة، نظــرًا للأزمــة الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا روســيا، ابتســم
ببساطة وقال إنه ليست ثمة قصور في روسيا، ولذلك فإن انقلابًا من داخل القصر ليس ممكنًا، لم
تكــد كلمــاته تُنقَــل عــبر وسائــل الإعلام حــتى امتلأ الإنترنــت بصــور رجــال بــوتين المقــرّبين الذيــن تعــدهم
المعارضة “القصر” الروسي، والذي ربما تكون احتمالات انقلابه على بوتين، أو حدوث انقسامات فيه،

أعلى كثيرًا من احتمالات قيام ثورة شعبية في البلاد.

تمــر روســيا حاليًــا بأســوأ أزمــة اقتصاديــة منــذ دخــول بــوتين إلى الســلطة، نظــرًا لهبــوط أســعار النفــط
والعقوبات الاقتصادية الغربية، وهي أزمة كاشفة لضآلة الجهود التي اتخذتها حكومة بوتين لتنويع
مصادر الدخل الذي لايزال معتمدًا على النفط والغاز بشكل أساسي، رُغم وجود فرصة لذلك أثناء

العقد الماضي نظرًا للنمو الذي شهدته البلاد.

المشكلــة الأبــرز، رُغــم ذلــك، ســتكون انكمــاش قيمــة الأمــوال المتاحــة بين المليــارديرات الــروس الكبــار، في
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الواقع، المنطق الأهم خلف العقوبات الغربية التي استهدفت الرجال المحيطين ببوتين كانت إلحاق
الـضرر بهـم بمـا يكفـي ليقومـوا هـم بالضغـط علـى بـوتين، وهـو مـا يعـني أن الأزمـة قـد تـزداد سـوءًا إلى

درجة أن يجد بوتين نفسه في مشكلة مع رجاله.

يعتقـد معظـم المسـؤولين الـروس أن الغـرب هـو المخطـئ الـرئيسي فيمـا جـرى في أوكرانيـا، ولكـن الكثـير
منهم لا يشعر بالرضا عن الطريقة التي أدار بها بوتين الأزمة، لاسيما وقد أدى صلفه إلى فقدان الكثير
منهم لأرباحه وأعماله وقدرته على الحركة من وإلى عواصم الغرب، ورُغم أن هؤلاء لا يتوانون عن
القول في العلن بأن ما ضحوا به هو مجرد ثمن بسيط من أجل روسيا، إلا أنهم بعيدًا عن الأضواء لا
ــا إذا مــا أدت يفكــرون بنفــس الــشيء، وحــتى أولئــك المصــطفين خلــف بــوتين قــد يبتعــدوا عنــه يومً

سياساته إلى إفلاسهم.

بيد أن الأمر ليس بهذه البساط،.، فبرُج السلطة الذي بناه بوتين يرتبط فيه الكل ببعضه البعض
بشكل قوي، وهو ما يعني أن سقوط لبنة واحدة سيؤدي إلى سقوط الجميع، فما بالك لو كانت
تلك اللبنة هي رأس الهرم، حاليًا، لا يبدو أن أحدًا قد أطلق العنان لخياله ليفكر في روسيا ما بعد
بــوتين، وهــو في الحقيقــة أمــر صــعب التخيّــل بــالنظر لهيمنتــه علــى مقــدرات البلاد في هــذه اللحظــة،

يًا). وقدرته على البقاء في السلطة حتى عام  (نظر

البعـــض في المعارضـــة يتطلـــع إلى “ميخائيـــل خودوركـــوفسكي”، والـــذي كـــان أغـــني رجـــل في البلاد في
السـابق، ويمثـل حاليًـا نقطـة التقـاء لكافـة التيـارات المعُارضـة لبـوتين، كـان خودوركـوفسكي قـد أمـضى
عشر سنوات في السجن قبل أن يعفو عنه بوتين العام الماضي ليرع أمه المريضة، وقد تعهّد آنذاك بألا
يدخل السياسة مجددًا، لكن الأمور قد تغيرّت الآن على ما يبدو، إذ قال مؤخرًا إنه سيفكر جديًا في
رئاســة روســيا لمرحلــة انتقاليــة بعــد بــوتين، وهــو بــالطبع أمــر شبــه مســتحيل حاليًــا بــالنظر لإقــامته في
سـويسرا واحتماليـة القبـض عليـه إذا مـا عـاد إلى روسـيا مجـددًا، ولكنـه علـى أي حـال يبقـى الشخـص

الوحيد الذي يعرف الجميع أنه قد يكون بديلاً.

ماذا عن احتمالات ثورة من الشا؟ يبدو أن ثورات على غرار الثورة البرتقالية أو الربيع العربي ليست
مرجحة في روسيا، لاسيما وقد كانت هناك شرارة لذلك عامي  و خمدت سريعًا، الثورة
الوحيدة التي تبدو لها جذور مؤخرًا هي الثورة العنيفة الشعواء التي كتب عنها أليكساندر بوشكين:

ثورة القوى القومية.

لطالما لعب الكرملين بنيران القومية الروسية بحذر، ممسكًا بقوة بلجامها، ولكنه أطلق لها العنان
إبــان الأزمــة الأوكرانيــة بشكــل غــير مســبوق، وهــو مــا ينــذر – ربمــا – بعــواقب وخيمــة لم تكــن موســكو
تضعهـــا في الحســـبان، يعتقـــد الكثـــيرون أن قيـــادات الميليشيـــات الروســـية في شرق أوكرانيـــا مهتمـــون
بالأسـاس بمـا يـدور في كييـف، ولكنهـم في الحقيقـة تراودهـم أحلام تصـدير الثـورة مـن حيـث أتـوا: إلى

موسكو.

يقول أحد هؤلاء، وهو ضابط روسي سابق، وقائد ميليشيات حاليًا في دونِتسك بشرق روسيا: “لقد
صوتّ لصالح بوتين عام ، وشاركت في الجهود الروسية في الشيشان مع رجالي، ولكنني الآن



يد أن أرى نفس ما جرى هنا يجري في ورسيا، ثورة شعبية، للتخلص من الفساد أشعر بالخجل، أر
ووضع الجيش على رأس السلطة”.

يو قـد يلقـى قبـولاً لـدى الشرائـح المؤيـدة لبـوتين حاليًـا، وكذلـك لـدى الكثيريـن مـن دوائـر هـذا السـينار
النخبة العسكرية والاقتصادية الروسية، ولكنه أيضًا لايزال خياليًا، لاسيما وبوتين يتتبعه بدقة، حيث

قام على سبيل المثال بإزاحة “إيجور ستريكلوف” من موقعه في شرق أوكرانيا حين ازدادت شعبيته.

ــرأي العــام، وهــي حقيقــة يعلمهــا كــل يلعــب الإعلام الرســمي في روســيا دورًا أسياســيًا في تشكيــل ال
متابعي الشأن الروسي، “من يتحكم في التلفاز هنا يتحكم في البلاد، إذا تسنى للشيوعيين فعل ذلك
ستصــبح البلاد شيوعيــة في غضــون أشهــر، إذا تســنى للفــاشيين فعــل ذلــك ستصــبح البلاد فاشيــة في
غضون أشهر، هذه هي طبيعة بلادنا”، مسؤول سابق بالكرملين في حوار مع صحيفة الجارديان في
مطلـع هـذا العـام، في الواقـع، يتمتـع بـوتين حاليًـا بشعبيـة كـبيرة، ولكـن تـداعيات أزمـة النفـط الحاليـة

ستكون ربما أول امتحان جدي له.

حين قــال أحــد صــحافيي رويــترز لبــوتين إن بعضًــا مــن المقــربين منــه يلومــونه علــى التــدهور الســياسي
والاقتصادي الذي شهدته موسكو مؤخرًا، رد بوتين مازحًا، “أعطني أسماءهم”.

عمل بوتين بدأب منذ وصوله للحكم على وأد أي عوامل قد تساعد على قيام الثورات الشعبية التي
كثر انتباهًا للاحتمال الأكبر، وهو حدوث انقلاب “من داخل القصر”، قد يمقتها، ولكنه الآن أصبح أ
كــثر ممــا ينظــر للبعيــدين عنــه في يــبين منــه جيــدًا أ ينفــي بــوتين أو يمــ، ولكنــه هــذه الأيــام ينظــر للقر

المعارضة، أو في كييف، أو حتى في واشنطن.
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